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كلية الآداب ل جامعة دمشق 


تعددت المؤلفات وكثرت الابحاث الهادفة لبسط جوانب التاريخ 
السياسي المغرب خلال العصور الوسطى ٤‏ وتفصيل حوادنه وتبيان 
الخيط الرابط لوقائعه عبر الزمن . وقد سادت ف اكثر ااؤلفات ء نظرة 
( مارسية ) التي تجعل المحور او الخيط الرابط للحوادث ذلك التناحر 
والصراع الذي بدا يفنح قاس عسير غرق فيه المغرب بدماء الفاتحين 
وسكان البلاد على السواء » تم تلته ثورة للمغاربة على حكم اشرق 
وسلطانه » لتہدا بعد فشلها عملية تملص وخلاص تدريجي للمضرب 
من ربقة هذا الحكم وذلك السلطان ٠‏ واخيرا جاءت الخلافة الفاطمية » 
التي نشات على ارض المفرب اواخر الفرن الثالث الهجري ووطدت 
سلطتها عليه في القرن النالي » لتصل بعملية الخلاص الى ذروتهاوتحدث 
الخلاص التام أو الطلاق بین المشرق والمغرب(1) ٠‏ واذلم نكن في صدد 
مناقشة صحة هذه النظرة ء لکننا نلاحظ ان الوحه الاخر من العلاقات 
بين المفرب والشرق لم بحظ بالاهتمام نفسه , وبالتالي لم يكن الانتاج 
العلمي فيه على المستوى ذانه من حيث التفصيل والافاضة ٠‏ نعني بهذا 
الوجه الاخر من العلاقات » تلكالصلات الحضارية التي ظلت مستمرة 
ودون انقطاع طيلة تلك العصور والتي اسفرت عن سيادة حضارة 
واحدة على جناحي ديار العرب والاسلام كونت لهما شخصية حضارية 
متميزة » مثلت الثقافة الواحدة اكثر ظواهرها بروزا ووضوحا ٠‏ 


اعد هذا البحث للمؤتمر العالي لتاريخ الحضازة العربية الاسلامية » دمشق » ٢٢ 1١+‏ جمادى 


ا الاخرة 16.1 هھ / ۲۰ا۲ نیسان ۱۹۸۱ م . 


NV ےت‎ 


هم رة الثقافة . 


بدات الخطوة الاولى والحاسمة في مجال تکوین هذه الثقافة الواحدة 
في اواخر القرن الهجري الاول » عند نمام فد حالمفرب ء وخلال القسرن 
الذي نلاه عندما توالت وتعددت طرق الانصال وهجرة الثقافة من المشرت 
الى المغرب التي حملها الفاتحون في ركابهم واشخاصهم ء ثم بدا تالاحزاب 
السياسية التي ارتدت فيما بعد وب المذهب میں ا و سفن الثقافة 
عبر تعميقها كفاهيم الاسلام لدى الفاربة الذين اعتنقوا الدين الحنيف » 
ونبع ذلك او رافقه دور الرحلة في طلب العلم » او التجارة من المغاربسة 
باتجاه الشرق او هجرة المشارقة في الاتجاه المعاكس ٠‏ 


هجرة الثقافة في ركاب. الفتسح 


من المعروف ان الفتوحات الاسلامية اختلفت عن الفزوات الواسعة النطاق 
اللى كانت تقوم بها اقوام متعددة ما بين فترة واخرى في التاربخ الانسانی © اذ 
انها لم تكن حربا بالمعنى المتداول للكلمة ٤‏ هدفها تو سيع سلطان ١و‏ كسب عنيمة »© 
س كانت حهادا » ننظمه قانون هو الشربعة الاسلامية التي حددت لهمذه الحرب 
اهدافها بتأمين حرية نشر الدعوة ٤‏ ورسمت للقائمين بها حدود العمل وطرق 
التنفيذ فى بعض الاحيان ©» لذلك كله كان الحيش العربی الاسلامي بنية واجهزة 
مختلفا عن الحیوش الاخرى تبعا للاختلاف في الغابة:» وهذا الامر بالذات جعل 
منه اداة اكثر ملاءمة واكبر فعالية في نقل الثقافة . اذ ان الجهاد فرض »2 مما جعل 
الصحابة والتابعين وهم حملة العلم ونقلته بقفزون الى المقدمة فيه ٠‏ لحرصهم 
على القيام بفروضهم ؛ واسهم هذا ؛ اضافة لمكانتهم الاجتماعية ٢‏ في جعل القيادات من 
تسد ى الغالب : وقد بلغ عفان من ديل ااب اامتغافقٰ ندال باخام با 
لامد قصير او طويل حسب كتاب الطبقات ثلاثين من كبارهم ممن شاهد الرسول 
الكريم » واثني عشر من صغارهم ممن ولدوا في عهده ولم بروه . كما استقر به من 
التابعين المشهورين برواية العلم ونشره خمسة وعشرون(٢) 0٠‏ 


من ناحية اخرى ضم الجيش في جملة اجهزته جهازا يمكن تسميته بالجهاز 
تھا سے بن رر انه لبس ف شی بورد فيها انضا االات المتعددة لهذا 
الجهاز في معرض حديثه عن موقعة اليرموك سنة ١١‏ هھ وذلك بقوله « وكان القاضي 


۷۸ سے 


د . اههد بسدر 


ابو. الدرداء ٤‏ وکان القاص ابو سفيان بن حرب ere‏ وكان على الا قہاض عد الله لن 
مسعود 6 وكان القارىءالمقداد . ومن السنة التي سن رسول الله صلى الله عليه 
اوسلم بعد يدر ان تقرأ سورة الجهاد عند الثقاء وهي الانفال ولم بزل این جد 
ذلك على ذلك »(۳) . 


على الرغم من اسناد الروابة مهمة القراءة لقارىء واحد الا انه یمکن الاعتقاد 
بأن القراء في الجيش قد تعددوا تبعا لتضخم عدد افراده وتماير فرقه » كماان 
انتشار تعلم قراءة القرآن الكريم وحفظه في او ساط الناس جعلاعداد القراء فی صفوف 
الجيش ؛ ممن لم يولوا هذه المهمة بتكليف ؛ كبيرة . حتى اننا نجد في ثنايا روابات 
الاخاریین المهتمين بتبيان تمايز فر قالجيش وحدات خاصة بالقراء . اما القاص فكان 
ممن بحمسون الجند اثناء الاستعداد لدخول المعركة مستخدما الاخبار والقصص 
الديني والتذكير بأوامر الله التي بقوم المجاهدون بتنفيذها > فهو والحال كذلك 
واعفل . ومن هذه المهام التي يقوم بها مسلمون من حملة العلم (الاقباض) ٠‏ وصاحبها 
تجمع لدبه الغنائم قبل قسمتها وقد بتولى فيما بعد قسمتها . وقد نظم الشرع 
الغملية مما جعل العارف به مؤهلا لها . وممن قاموا بها في واحدة من عمليات فتح 
المغرب عبد الله بن عباس بن عبد المطلب المشهور بعلمه الواسع حتى ان اصحابه سسمونه 
الحير © اذ « كان من العلماء بكتاب الله وبتفسيره وناسخه ومنسوخه ومحكمه ) 
وعالما بالسنة ) . . 


وبقول التابعي طاووس في هذا الصدد « ادرکت نحو خمسمالة رحل من 
اصحاب رسول الله ( ص) اذ ذاكروا ابن العباس فخالفوه ٤‏ لم بزل بقررهم حتى 
بنتھوا الى قوله »()) 5 الى ذلك ان الجيش كمجموعة من المسلمين اقتضى 
قيامهم بفروضهم الدبنية نشوء بعض الهام التي عين لها موظفون معروفون بمكانتهم 
الدينية والعلمية » منها جمع الصدقات التي عين لها لاول مرة في صفوف الحیش 
الفاتح للمغرب حنش الصنعاني(ه) ٤+‏ وھو تابعي اشتهر بغزارة علمه وسعة دراته 
وشدة حماسته لنشر الاسلام » وقد اخذ عنه الناس حيثما سار ٤‏ من مصر حتى 
الاندلس مرورا بالمغرب . 


وكان طبيعيا أن نتم انتقال الثقافة التي بحملها هؤلاء الفاتحون للمغرب عبر 
دخول المغاربة فی الاسلام » ومع ذلك تبقى كيفية الاتصال , بين الطر فين التي تمكن 
من هذا الانتقال مجالا لطرح التساؤلات . وتزودنا المصادر ا في هذا المجال 
ا عدة مو ضحة الكيفية التي تمت بها الاتصالات . 


ب جج 


كان اول المحالات حسب هذه المصادر »© الجیش ذاته الذي التحقت به الوف 
مؤلفة من المغاربة » ومن كل تجمعاتهم القبلية . بدا ذلك بأول هذه التجمعات واقربها 
مواطنا الى المشرق حيث دخل العرب ونعني به تجمع زناته ٤‏ ومن جملة قبائله قبيلة 
جرادة قوم الكاهنة ٤‏ التي حطم انتقاضها نهائيا حسان بن النعمان . وقد نقل لنا 
ابن عذاري في جملة ما نقلهمناخباره انه « کان مع حسمان جماعة من البربر ( المغاربة ) 
استأمنوا اليه فلم بقبل امانتهم الا ان بعطوه من قبائلهم اثني عشر الفا بجاهدون 
مع العرب فأجابوه واسلموا على بدبه فعقد لولدي الكاهنة » لکل واحد منهما على 
ستة الاف فارس واخرجهم مع العرب بجولون في اللغرب بقاتلون الروم ومن كفر 
من البرير »(1) . وبعد عدة قرون من الفتح تبرز من هذا التجمع على سرح 
الاحداث قبيلة بفرن التي تقول انها من موالي عثمان بن عفان » الخليفة الراشدي 
الثالث الذي جرت من عهده وقائع عدة لفتح المغرب ٤‏ مما بدفع للظن بأن القبيلة قد 
حالفت العرب في فترة حكمهوا/صبح افرادها بالتالي موالي حلف يختارون حسب 
العادة الجاربة في المشرق ٠‏ القوم الذي بنتمون اليه . وفي عهد موسى بن نصير الذي 
اوصل عمليات فتح المفربالی نهابتها المظفرة » واتبع سياسة في الفتح قامت ملى 
اساس مھاجمة القبائل في مواطنها . وكي يأمن بقاءھا على الولاء رغم ما اشتهرت 
به من كثرة الانتقاض » کان يأخذ منها رهائن ومن ثم يستخدمهم في عمليات الفتح 
ويلحقهم بالجيش . وعن هذا الطريق انضم للجیش الفاتح آلاف مؤلفة من التجمعين 
القبليين الباقيين في الغرب » صنهاجة ومصمودة . فقد قدم عليه حسب قول ابن 
عذاري وفد كتامة الصنهاجية بالطاعة « فولى عليهم رجلا منهم واخذ منهم رهائن 
من خيارهم » , وفي المغرب الاقصى ؛ حيث بستوطن التجمع القبلي الثالث ٤‏ مصمودة 
في الجبال خاصة تكرر ما حصل في اجزاء المغرب الاخری ء اذ « حمل ابو مدرك زرعة 
ابن ابی مدرك رهائن المصامدة » جمعهم موسی مع رھائن البربر الذين اخذهم مسن 
افريقية والمغرب وجعل عليهم مولاه طارقا ودخل بهم جزيرة الاندلس » . وفي مكان 
اخر بحدد المؤرخ نفسه النسبة العددية المتقارية للمشاركة بين قبائل المشارقة 
والمغاربة وذلك بقوله « استعمل مولاه طارقا على طنجة وما والاها في سبعة عشر الفا 

من العرب » واثني عشر الفامن البربر »(۷) وظلت المشاركة قائمة ايضا في الجيش”' 
الذي دخل به موسى بن نصير الاندلس بعد دخول مولاه طارق »© اذ بذكر أبن عبد 
الحكم ذلك بالقول « ثم خرج موسى بن نصير الى الاندلس في رجب سنة ۹۲ ها 


~~ A. — 


بوحوه العرب والموالي وعرفاء البربر )(۸) . هذه المشاركة في الحیشں لابناء القبائل 
العربية المشرقية والقبائل المغربية والتي نسميها فن مصطلحاتنا الحدثة (اخوة 
السلاح ) ريما كانت الواقع المعروف المشهور لدى نقلة اخبار المغرب او حفظته » 
الذي اوحی لهم بابتداع اسطورة تعبر عن هذه المشاركة تعبيرا رمز دا وهي جحسدب 
روابة ابن عذاري « ان خالد بن يزيد العسسي كان في حملة اسراها فقالت له وما ٠‏ 
ما رایت في الرجال اجمل منك ولا اشجع وانا ارید ان ارضعك فتكون اخا لولدي . 
وكان لها ابئان احدهما بربري والاخر يوناني ٠...‏ وقالت له نحن جماعة البربر لنا 
رضاع اذا فعلناه نتوارث به . فعمدت الى دقيق الشعير فلتته بريت وجعلته 
على ندبيها ودعت ولدبھا وقالت كلا معه عثی ثدبي ففعلا فقالت قد صرتم اخوة )(۹). 


من الطبيعي ان تشكل هذه المشاركة 2 صفو فالحيش انتقال الثقافة م نالطر ف 

ن الى :الط فا اغریت ومن الامثلة البارؤة علق ذلك مكل طاری ن واد الدی 

کت عارفا بالعربية قادرا على الخطابة بها ٤‏ واذا صوبت سهام النقد للخطبة 

المشهورة المنسوبة اليه فان هذا النقد لم يطل اكثر من الشكل البديعي ولم بتصد 

الل امكانباتة الخطانية © ول ا اف اا 0 من المحسنات اللفظية الذي 
اوردته المصادر المكرة ٥‏ نسبيا من تاریخ الاندلس(. 


لکن عملية انتقال الثقافة العربية الى المغرب لم تقتصر على نتاج عمليات عفویة 
لمت قعل ظرو قا مو اة راتا تعدی:الامز ذلك الى عماية نر 'موجية می فيسل 
القواد . وقد حفظت الروايات لنا ذكرا لعمل اثنين منهم وهما عقبة بن نافع وموسى 
ابن نصير . بذكر ابن القطان عن عمل الاول منهما في هذا المضمار في معرض حديشه 
عن دخول المصامدة من اقصى المغرب في الاسلام بقوله : « واكثرهم اسلموا طوعا 
على يديه ٤‏ وانه ترك معهم بعض اصحابه بعلمونهم القرآن والاسلام » منهم شاكر 
صاحب الرباط وغيره )١١(»‏ وممن تدخلهم الروابة ضمن اصحاب هذا الفاتخ 
صالح بن منصور الحميري الذي نزل في منطقة الريف ونشر الاسلام في صفوف 
قبائله من غمارة وبعض فروع صنهاجة » وانشأ احفاده فيما بعد دولة له مفي المنطقة 
عاصمتها ناكور التي تقع خرائبها على مقربة من ميناء الحسيمة الحالي(؟1) . 


ا 
في الدين . اما بالنسبة للناس خارج الجيش فقد ترك فيهم سبعة عشر رجلا يعلمونهم 
الفرآن وشرائع الاسلام . 


= ۸۱ سم دراسات تاريخية م س ٦‏ 


هھجسرة الثقافة ا 0ف0-----  --‏ نتتتتیییی99یپیوییٌی..یٌٌ‪:,,, ,1 ہہ 


لاحظ ان الواطن التي عمل فيها القادة الفاتحون على نشر الثقافة العربیة 
الاسلامية ونقلها للمغاربة » كانت في اقصی المغرب ؛ في حين لا يرد في الروایات شيء 
عن عمل ممائل لهم فيالمغر بالادنى . وهو امر بمکن تفسيره بأن الحاجة لعملهم 
مس بار نے سوہ ود وا ميم حو 
ا مشرق الثقافی وكذلك وسالله في نشرها جو E‏ جات 
القيروان منذ وقت مبکر © بدليل ما بروى على لسان ابحد تلامذتها م نقول ٠‏ 
« كان سفیان بن وهب صاحب رسول الله (ص) ہمر بنا ونحن غلمة في القیروان 
ا ا ا مت . ومن الطبيعي 
ان تكون هذه الثقافة جامعة للتراث العربي من لغة وشصر > اضافة للتراث 
الاسلامي من قرآن وحديث واقوال للصحابة . وهذا ما تؤكده الوصية المنسوبة 
لعفبة » لاولاده » عندما غادر القيروان متجها لفزوته الكبرى في المغرب © وبقول فيها : 
« يا بني اوصيكم بثلاث خصال فاحفظوها ولا تضيعوها : ایاکم ان تملؤوا صدوركم 
بالشعر ونتركوا القرآن فان القران دليل على الله عز وجل ٤‏ وخذوا من كلام 
العرب ما بھتدی به اللبيب و بدلكم على مكارم الاخلاق » ثم انتهوا عما وراءه )١15(42.٠.‏ 


هجر ة الثقافة عن طريق دعاة الاحزاب السياسية ‏ المذهبية 


عتدما كانت علعات لغم المفرب ماحد محراها في النصف الثاني م نالقزن الاؤل 
السياسية الامویة على شكل مذاهب اعتقادية ضمن اطار الدين الاسلامي . وعند 
فز تمتها ف ٹور انیا: العلنة على السلطة 'الشياسية كانت ها لطم ری وشي 
ادا اة وا ار ان سان الجاء دنار اا وا ا 


وقد افاد الدعاة الو حهون للمغرب من عدة ظروف مواتية » منها بعده عن الر كز 
ورغبة القبليين المغاربة بالاستقلال ٤‏ شأنهم في ذلك شأن غيرهم ممن بنتمون الى 
قميلة تربط بين افرادها رابطة العصبية التي تسعی الى الملك الذاتي » اضافة لكون 
بعض هذه المذاهب تعزف على وتر المساواة بين المسلمين ٤‏ وعدم تفضيل قرش على 
غير ها > کالخوارج ٤‏ واجازة بعضها للثورة على ائمة الحور ضمن اطار احد مبادثها 
بضرورة الامر بالمعرو ف والنهي عن المنكر ۶ظ وجد زعماء القبائل المغربية ان 
بینھم وبين هذه الاحزاب ودعواتها قضية مشتركة هي عداء السلطة . لکن الامسر 
رو سی ستوا مت کراھ ہتسر وت 
وترسخت ابضا » واصبح لها بين المغاربة اتباع كثر متحمسنون » مما ندفعنا للبحث 
ع ئن کر ات للدر امل امام نول ون ات المقارية اول 


0920 


د . اهمد بسدر 


الملاحظ ان انتشار الاسلام كان سریعا على عکس الفتح الذي كان عسیرا وبطيئًا. 
ففی العقد السابع م ن القرن الاول ہصف ابن القطان مو قف المصامدة في المغرب الاقصى 
من عقبة : « انه اول الفاتحين قدوما وانهم اسلموا طوعا على یدیه)(٥۱)‏ »> وف العقد 
التالي بفهم من ابن عبد الحكم ان اغلبية البتر » احد الجذمين اللذين تنحدر منها 
القبائل المغربية » قد دخل في الاسلام )۱١(‏ > وفی آخر القرن © أي زمنولابة اسماعيل 
بن ابي المهاجر سنة ١١١ 1١٠.٠.‏ ه » تقول الاخبار انه لم سق في زمنه احد من ا مغاربة 
الا اسلم ٤‏ وهو امر لايصدق على الجميع ٤‏ وبخاصة على اتباع الديانات التوحيدية 
كالمسيحيين خاصة ٤‏ الذين ظل البطارقة يأتونهم من الاسكندرية حتى بعد عدة 
قرون(۱۷) . وهذا كله ندل على ان الاسلام شهد في المغرب انتشارا واسعا فی أمد قصير 
ام یشھد مثيلا له في البلاد الاخرى ؛ حتی انه كان بشمل الوثنيين في مدة لاتزيد عن 
ثلث قرن. ولكن ھذہالقبائل التي اسلمت سرعةكانت كثيرة الانتقاض ٤‏ حتى ان ابن 
خلدون قول انهم ارتدوا اثنتي عشرة مرة ( والغالب ان المعنى المقصود انتقاض 
سياسى ) وهذا ما بعر ضها لعقوبة النكث بالعهد » خاصة وان الاسلام كان اق لتسامحا 
مع الوت وبالتالي کان اسلامهم بمثابئة استسلام ولم برافقه فهم كامل عميق . 
ولا ادل على ذلك من ان افرشية اول البلاد فتحا واقدمها اسلاما ظلت حتى نهابة القرن 
الاول غير متقيدة فی ممارساتها بأوامره ونواھيه »؛ حتی ان أبن عذاري بورد وصفا 
لعمل اسماعيل بن ابي المهاجر بالقول « علم اهل افريشقية الحلال والحرام ٤‏ وبعث معه 
عشرة من التابعين اهل علم و فضل ہم و کات الخمر تافر بقية حلالا حتى وصل هؤلاء 
التابعون فبینوا تحر دمها)(۱۸). 


هذه السطحية في اسلام المغاربة اول الا الذي مكن الدعاة » وكان اكثره 
f‏ و مر جو ولان هم 


من ١‏ ۱ فی ١ا‏ 4 رة مہادلهھ ومفاهيمه في اذهان المغاربة 4 ال 
سخین من وفق 


07 لمذاہبھم . 


دعاة الخوارج : 


كان الخوارج اول المستفلين لهذه الظروف المواتية في المغرب » حيث ظهر في 
اواخر النصف الثاذيللقرن الاول الهجري داعيان كبيران لهما » بمثل احدهما الصفرنة» 
وبدعو الثاني للاباضية . وهكذا ظهر في القيروان عكرمة مولى الصحابي الشهير عبد 
الس فان 11190 ران اه ي مزر الج وت انت امات من اناس 
من قبائل مغربية شتى ومن اماکن عدة . فبرز من بين اتباعه فيما بعد ميسرة المدغري 
الذي تنعته الروابات بالحقير » والذي تقثبت به الاحوال من سقاء في سوق القيروان 


تے ٣ات‏ 


هج رة الثقاغة 


لقائد اول ثورة صفربة خارحية كبيرة » انطلقت من طنجة في اقصى المغرب عام ١٢۱ھ‏ 
۹ .6م ء وهددت سلطان الامو بين في المغرب كله ٤‏ وممن لقي ي عكرمة سعد المكناسي 
الذي اسس حفیدہ عيسى بن يزيد ٤‏ او مزيد الاسود معما يزيد على ...5 منالصفربة 
دولة اتخذت من سحلماسة في اقصى جنوب المغرب الاقصى على حدود الصحراء 
(تافيلالت الحالية) دولة صفرية سنة ٠٤١‏ ه/لاهلام ؛ ظلت قائمةحتىاءواسطالقرن 
الرابع المجري/العاشر الميلادي ٤‏ رغم ان الحكم انتقل فيما بعد من بد عیسی الى 
صفري آخر هو سمعون او سمكو بن واسول أو بزیلان الذي كان صقر باانضار. ؟) ٠‏ 
وتغلغل المذهب الصغري في المغرب الاقصى حتى شواطىء الاطلسي عندما تزعم اشتاتا 

من قبائل زناتية اشتهرت باسم برغواطة صالح بن طريف احد اعوانميسرة؛ولو ان 
المذهب اختلط هذا بہقایا معتقدات اخرى قائمة في المنطقة المعروفة بتامسنا والممتدة 
۱ على الاطلسي من الرباط الى ما وراء الدار البيضاء . وامتدت مواطن انتشار الصفربة 
نحو المغرب الاوسط »© عندما انتشرت بین بني بفرن الزناتيين المقيمين حول تلمسان 
والذين بایبعوا امير هم ابا قرة اماما حوالي سنة ٠٤١‏ ه/لادلا م . 


لقي المذهب الخارحي الثاني ؛ الاباضي »> انتشارا ممائلا في سعة النطاف » لكنه 
كان اكثر تعمقا في الافكار واكثر رسوخا حيث انتشر ٤‏ وربما نتج ذلك عن حسن تنظيم 
دعوته وطربقته في اعداد اتباعه وافراده . فقد لجأ شیوخ هذا المذهب منذ النصف 
الثاني من القرن الاول الهجري للسرية في ظل امامة جابر بنيزيد(١؟) ٤‏ والناطق باسم 
حماعتھم تجاه الجميع عبد الله بن اباض ٠‏ وعندما خلف ابو عبيدة مسلمبن ابي كر بمة 
جابرا في الامامة سنة (ه1) على ما برحح > تطور التنظيم المركزي ونشطت الدعوة . 
فقد نظم الاتباع في مجالس» وقادالجميع عدد قليل فالاعلى ٤وتقلدابو‏ عبيدة ضمن 
القيادة کل ما تعلق بالمذهب والتبشير به »> بينما تقلد حاجب الطاني شؤون الحرب 
والاشراف على بيت مال الجماعة ٤‏ واعد الدعاة في مركز خاص للتعليم اشرف عليه ابو 
عبيدة وعلم فيه طلابا هرعوا اليه من اصقاع شتى من ديار الاسلام ٤‏ وكان برسل 
منهم بعد تدريبهم على التبشير مجموعة لكل بلد بسميها ( حملة العلم ) او ( نقلة العلم)» 
وفيها امام وقاض وعليها نشرالمذهب وجمع الاتباع »وارسال من بنجب منهم الى 
المركز في البصرة ليصار الى تعليمه وتدريبه » وبذلك بؤمن للدعوة في كل بلد عنصرا 
محليا من سكانها . وكان ذلك على ما يظهر بمثابة السياسة المتبعة » فقد روي عن احد 
اباضية الحجاز قوله : « قدم الینا ابو عبيدة مرة حاجا ومعه امرأة من المهلبيات , 
فلما فرغوا من حجهم قالت : با اباعبيدة اني اربد المقام بمكة فقال : لاتقيمي الخروج 
افضل لك ؛ سا سيروت مر رت الابہاضیة في الحجاز ) 0 جو سم 
را اباعبيدة فقال : أماانت فأقم 4 فقلت تأمر هذه بالخروج ماك و العام مت 
لانك قریب من مكة ونحن بعید عنها(؟؟) ٠‏ 

ات كلمت 


دا. اهمد بسدر 


بظھر اول دعاة الاباضية المرسلين الى المغرب وهو سلمة بن سعيد في جبل 
نفوسه ٤‏ حيث افلح في جميع اتباع وارسال البعض منهم الى مدرسة البصرة »و قدبرز 
منهم ابو عد الله محمدين عبد الحميد بن مغطير الجناداني» الذي عاد واشتر كمع سلمة 
في نشر المذهت . ولقيت العملية نجاحا باهرا اذ اضحى جبل نفوسة معقلارئيسا لاباضية 
الغرب ٤‏ سواء على صعيد اشعال الثورات او المساهمة في اقامة الدول الاباضية .كما 
تقدمت الدعوة غربا واستطاع دعاتها ارسال بعثة علمية من منطقتي طرابلس والمغرب 
الادنی تتکون من ابي ضرار اسماعيل بن ضرار الغدامسي من غدامسس جنوب 
طر ابلس © وعيد الر حمن بن رستم من القروان وعاصم السدراتي من سدراته 5 
غرب الاوراس »> وابو داود القبلي النفراوي من نفزاوة ة بجنوب المغرب الادنى ٤‏ وانضم 
اليهم في البصرة ابو الخطاب المعافري . قضى هذا الو فد خمس سنوات في البصرة بين 
٥‏ ١۰٢۱ھ‏ » واضحى كل عضو منه بعد عودته بؤرة اشعاع للمذهب وتتلمذ 
عليه اخرون(٢۲) ٠‏ 


وقد انشأ عمر بن بمکتن احد التلاميذ مدرسة في جبل نفوسة لتعليم القرآن 
و تفسیرہ » كما قاد بعض الاعضاء ثورات كانوا فيها الائمة للثائرين ٤‏ كأبي الخطاب 
عبد الاعلى بن السمح المعافري »4 الذي دعي له بالامامة سنة ٥٢١‏ ه > وظل كذلك 
طيلة اربع سنوات قتله بعدها ابن الاشعت(٢۲)‏ . اما عبد الرحمن بن رستم فقد تجح 
في اقامة دولة اباضیة كبيرة نسبیا قاعدتها تاهرت في المغرب الاوسط »2 انضوى تحت 
لوائها كل اباضية المغرب حتى جبل نفوسة شرقا » وعاشت منذ سنة ۱٦١‏ ۔ ٦۲۹ھ‏ / 
۸ - ۹۰۸ م. 


ولعل ما بهمنا في المقام الاول من دعوة الخوارج في المغرب © هو نوعية الثقافة 
التي نقلوها اليه . وتدل الشواهد على انها تلك الثقافة العربية الاسلامية التي حملها 
الصحابة وبعدهم التابعون اواخر القرن الاول الهجري واوائل الثاني ٤‏ وتتألف من 
كتلة تشتمل على بذور علوم دينية متعددة »> ففيها القرآن قراءة وتفسيرا وغريبا ء 
وفيها الحديث واقوال الصحابة وفتاواهم . ذلك لان العلوم لم تكن قد تمایزت بعد ؛ 
ولم بفترق الخوارج عن غيرهم من المسلمين فيهذا المضمار باستثناء بعض الاجتھادات 
الخاصة بهم حول مدلول نص من القرآن الكريم او الحديث او الاخذ بفتاوى صحابي 
دون غيره . وعرف اقطاب الخوارج المشارقة > سواء منهم من قدم للمغرب كي بنشر 
مذهبه او من نقل عنه حملة العلم المغاربة » بأنهم من مشاهير العلماء في صفوف 
التابعين »> وقد نقلوا علمهم عن كبار الصحابة المىرزىن في هذا المضمار . فحابر بن زید٤‏ 
الذي تنسب اليه امامة الاباضية ء كان من كبار التابعين ويقال انه ادرك سبعين من 


AO 


اهل بدر , واخذ اكثر ما اخذ عن ابن عباس وعائشة ام الؤمنین ٤‏ واعتبرہ العاملون 
في جمع الحديث الصحيح » كالبخاري ومسلم وابي داود ء ثة 3» وكان له مؤلف 
ضخم هو مدونته التي احتوت على الحديث واقوال الصحابة وفتاواهم . اما ابو 
عبيدة مسلم بن ابي كريمة فقد حفظ علم استاذه جابر » واخذ كذلك عن بعض الصحابة 
ويؤثر عنه قوله : « من لم كن له استاذ من الصحابة فليس على شيء من الدين وقد 
عن أربعة كان عكرمة احدهم . وبقال ان عبد الله بن عباس قال له : « انطلق فافت 
بالناس » وقوله هو ٠‏ أي عكرمة « طلبت العلم اربعين سنة ٤‏ وکنت افتي بالباب 
وؤابن عباس في.الدار 6 0 


اما عكرمة ناشر مذهب الصفربة في المغرب فقد اخذ عن عبد الله بن عباس وعائشة 
وابي هريرة وعبد الله بن عمر » وروت عنه جماعة كبيرة من التابعین منهم جابر بن زید 
امام الاباضية ٤‏ واحتج بحديثه عامة الائمة القدماء اذ اعتبر لدى الحميع حافك علم 
سيده عبد الله بن عباس المشهور بين الصحابة بعلمه الواسع . لذلك كان في الحديث 
اد ا ف ذلك فى القران لذا اثر على الصف تو عابسی احت اءلم: کاب اللة من 
عكرمة ٤‏ كما روى عن سفيان الثوري نصحه للناس في الكوفة بان بأخذوا التفسير 
عن أربعة كان عكرمة احدهم . ویقال ان عبد الله بن عباس قال له : « انطلق فافت 
بالناس » وقوله هو ٤‏ أي عكرمة « طلست العام اربعين سنة » وكنت افتي بالباب ٠‏ 
وابن عباس في الدار » . 


فقهاء الجماعة : 


50 بظهر.ان نشاط دعوة الخوارج والنحجاح الذي احرزته منذ بدایتھا في اواخرالقرن 
الاول الهجري لم تخف عن علم البلاط الاموي » وتدل اعمال الخلفاء ومساعيهم التي 
بذلوها ردا على ذلك > على انهم ادركوا احد الاسباب الرئيسيةلنجاحهاء وهو سطحية 
اسلام المغارية ٤‏ وھذا ما بفسر مسارعة عمر بن عبد العزيز الخليفة الاموي لارسال عشرة 
من التابعين مع واليه للمغرب بغابة تفقيه المغاربة في الدين . وقد ركز كتاب التراجبم 
مثل « انتفع به اهل افريقية وبث فيهم علما كثيرا » و « وعلموهم السئن » وعلموهم 
في التعليم الى جانب العبادة . ومن ناحية اخرى ؛ كانت اعمال هؤلاء الفقهاء تحعلهم 
على صلة بقطاعات واسعةمن الناس» فقد کان بعضهم قضاأة مثل جعثل بن هاعان بن عمير 
البتور(ه؟) الذي كان قاضيا للجند حتى ایام ھشام بن عبد الملك »© كما ان ابا الجهم 


د . اهمد بسدر 


نصير . وكان أسماعيل بن عبيد الانصاري تاحرا موسرا ۰ پرسل الاحمال من 
المغرب ال المشرق وقد نی فی القیروان مسجدا گس را دع يبمسحد الزريتونة وتصدق 
بسبعمائة ثوب على المجاهدين ٤‏ ونتيجة لمسلكه دعي بتاجر الله(18؟). وفي مجال 
الاسلامی للمغاربة وفق المنظور والاجتهاد الذي تراه الجماعة من اهل الطاعة للخلافة 
الأموية ‏ امنتمانة رالی لفرت > عظلة دن صلران نيم افر الال عن لر ارج ب 
اذ بروي المالكي في الروض نقلا عن عبد الاعلی بن عقبة الغفاري : « لما ارت الخوارج. 
على حنظلة بن صفوان بطنجة جمع حنظلة علماء افریقیة ؛ وهم الذين بعثهم عمر بن عبد 
ار ان رة قرا اهلها ف لذن 6 كى سهد إن مود ووحان بن جلة 
۔وطلق بن حابان ٤‏ فکتبوا له رسالة ليقتدى بها المسلمون ويعتقدوا ما فيها »(لا؟) . 


الدعوة الفاطمية : 


ینما کان هذا الصراع على الصعيد الفكري بین تيار الحماعة والخوارج > بحري 
على ارض المغرب »© وتنتقل عبره من المشرق ثقافة مرتبطة باطراف الصراع »© كانت 
الدعوات في المشرق تزداد عددا وتترقی ننظيما وتغنى فکرا وتتطلع الى نشر افكارها 
ومبادئها فی اطراف الدولة . وربما لفتت نجاحات الخوارج فيه انظار اصحاب الدعوات 
للفر ص المتوافرة فيه » فقام المشر فون على الدعوة التي نجحت بعد قرابة قرن ونصف 
فى انشاء الدولة الفاطمية على ارض المغرب »© بارسال داعيين سنة ٣۱٢١‏ ه ونسب 
ارسالهما لجعفر الصادق (8لم ‏ 148 ه) ؛ الذي « امرهما ان ببسطا ظاهر علم الائمة 
من آل محمد وبنشرا فضلهم » ١‏ وامرهما ان بتجاوزا افریقیة الى حدود البربر ثم 
بفتر قان فینزل كل منهما ناحية . فلما وصلا الى مرماجنة ( على نحو ثلاث مراحل 
من القيروان ) » نزل احدھما وكان بعر ف بابي سفيان » بتالا( تقع على بعد ه؛ ميلا 
جنوب السكاف وعلی۱۷ ميلا شرق الحدود الجزائرية )» واستطاع بمسلكه وعمله نشر 
مذهبه فيمرماحنة والاربس ٤واستفاد‏ ایضا من وضع المدينة كمركز للتبادل التجاري 
لينشر مذهبه في نقطة في الجرید عن طربق جماعة كان افرادھا يختلفونبالتمر الى تلك 
المدينة وبشترون القمح . اما الثاني فعرف بالحلواني وعمل في منطقة الاوراس ؛ اذ 
نزل في موضع الناظور على مقربة من بجابة » ونشر مذهبه في صفوف قبائل كتامة » 
ومعقلها حيل ابكحان على مقربة من سطيف > وكذلك في نفزه وسماته ٤‏ او سماطة ٤‏ 


ہے ۸۷۷ نے 


وهي عند النسابین فرع من الاولى 4 وبها سممیمٹثٹ مدبنة سمامة لین بازمة 
وسحلماسة(8؟). 


الاعتزال : 


بكاد هذا التيار ان بكون فكرا بحتا ولا علاقة مباشرة له بالسياسة ؛ومعذلككانت 
اوساط الجماعة تنظر اليه نظرة معادية لخوضه في امور لم بتعرض لها السلف الصالح 
كنانان مات اتبتواء الخنوية او الفناسية” قبل :اون ات طن "اليه ارت 
خاصة وان بعض مبادئه قد تفسر سياسيا في غير مصلحة السلطة » كقوله بحري ةالارادة 
لمت ال ومو وة الاثمان عن غمله و خلق:الاستان للا فال + ها عر نداب للك 
فق ا وفك ل الدعاة#الن الترم اعد ايام متكي گر رافل 
بن عطاء المتوفى سنة ۱۳۱ھ > والذي نشط لبث الدعاة ابضا في شرق اراضي الدولة 
العربية الاسلامية وغريها » كنا شیر ان ذلق شائر المتزلة عنفوان الاتضنازئ كله : 


ان ارا وی و ان اسر 
رجال دع ةة لا يفل عزبمهم 
تهكم حبار ولا كيد ماكر 


وكان داعيته الى المغرب عبد الله بن الحارث الذي بقول عنه صاحب المنية والامل 
انه اجابه خلق كثير (۲۹). والواضح ان عدد الاتباع اضحى كبيرا بعد امد ٤‏ واذا کان 
وجود جماعة كبيرة لهم في القيروان قد اقض مضاجع الفقهاء المالكية خاصة » امرا 
طبيعيا » نظرا لوقع القیروان ونشاطها الثقافي العام ء الا ان ما بستلفت النظر تجاوز 
الاعتزال 5 انتشارہ للمغرب الادنی ووصوله الى المغرب الاو سمل ¢ حيث سیصہح 
عددهم كبيرا في المستقبل » اذ بنقل باقوت عن البكري ؛ « ان مجمع الواصلية اصحاب 
واصل بن عطاء کان قرسا من تاهرت » وكان عددهم نحو ثلاثين الغا في بيوت کيوت 
الأعراب حملا ها ذلك ول المذعب.مند:وقت»مكر الى المثري الاقضن ييف نرئ 
شيخ قبيلة أوربة الذي لحأ اليه أدرسن بن عبد الله صاحب الدولة الإدرسسية معتزلیاء 
ریف البکریئ غلى ذلك ان اوسن شاركه هذا الراي اغا( : 


ب AA‏ سا 


ق م احمد يدر 
هجرة الثقافة بواسطة رحلات طلب العلم والكنب 


نتج عن النشاطات السابقة ف نقل الثقافة ف رکاب الفاتحين وأجهزة الدولة 
والاحزاب السياسية ‏ المذهبية ء ارتقاء الثقافة بالغرب على صعيدي عدد المثقفين 
بالثقافة العربية الاسلامية ٤‏ وارتقائها لديهم » ومثل هذا الامر يزيد من الرغبة فيتلقي 
الزید من المشرق حيث النبع والمصدر . وبالرغم من عدم انقطاع ورود العلماء من 
المشرق الا ان هؤلاء اصبحوا قلة نادرة اذا ما قيسوا بعدد الراحلين » اما مراكز الفكر 
المشر قي التي برتادونها فكانت بشكل رئيسي مراكز الحياة الدينية في الحجاز ٤‏ أو 
السياسية في العراق ٤‏ وخاصة في الكوفة والبصيرة ٤‏ ومحطة الطريق الرئيسية الى 
المر كزين وهي الفسطاط . 


وازدهرت في المغرب نتيجة لهذا الاتصال مراكز فكر كبيرة کان على راسها 
القيروان وتونس في المغرب الادنى » ومركزا تاھرت وجبل نفوسة الخارجيان . اما 
المرب الاقصى فقد تاخر ظهور المركز الفكري فيه حتى اواخر القرن الثاني لليجرة 
في ظل ادریس الثاني . ومن اشتهروا بالعلم فيه جاؤوہ من مركزي القیروان ومركز 
الاندلس مع موجات السكان التي قدمت الى الدبنة من هذين الموقعين ٤‏ وبدانا نسمع 
.وجوه فيا« كسد الله الك الاتضازي الخررسي الي كنت آقتت شرا ادر يس 
الثاني للارض التي بثیت عليها عدوة الاندلس من فاس . كما تظهر اسماء حملة علم 
مشر قي ٤‏ ففي سنة ۱۸۹ ه وفدت على ادريس وفود العرب من بلاد افریقیة وبلاد 
الاندلس فی نحو خمسمائة منالازد وبني بحصب والصدف وغيرهم (٠٢‏ فاستوزر عمير 
ابن مصعب الازدی وكان من فرسان العرب وساداتھا ٠.‏ واستقضی منھم عامر بن 
محمد بن سعيد القيسي من قيس قيلان ٤‏ وكان رجلا صالحا ورعا سمع مالكا وسفيان 
الثورى وروی عثھما كثيرا *(۳۱) . وقد حمل هؤلاء ااراحلون كل ماني المشرق آنذاك 
من علوم واكثرها علوم دينية » أو لغة وآداب . 


الفقه والحديث : 


من المعروف ان فترة القرن الثاني في المشرق هي فترة جمع الحدث التي بدات 
قوة قاولة © وقد اشعير من :الع مات انعا فان التوری( الو ل بشنة و1( 
وهما الحامع الكبير الذي ادخله علي بن زياد في تونس ؛ والجامع الصغیر الذي ادخله 
ابو خارجة عنبسة بن .خارجةالغافقي المقيم في حصنعلى البحر بناحية سفاقس؛ وكان 
مشاهير الفقھاء بقصدونهذينالاثنين لسماعجامعي سفيازعليهما.امافي الفقه فقد برز 


اكلم ب 


فى هذه الفترة مذهب مالك بن انس 2 المدينة وابيی حنيفة في العراق ٤‏ هذا عدا مذاهب 
متعددة ظهرت آنذاك وبلغت حوالي ثلائة عشر مذھبا ٤‏ ومع ذلك كان العديد منالفقهاء 
يدون 'بأي واحد منها . : 


رغم هذا التعدد الشين ف الثاقت الفقهية في المشرق الا ان فقهاء المغارية 
اشتهر عنهم الاخذ عن العلمين الكبيرين في الفقه آنذاك ناك دق اسن امام اهل 
المدينة 4 وأبي حنیفة النعمان نن ثارت امام اهل الراي ف العراق 4 وبأتي بعدهما 
سفيان الثوري ٠.‏ وبين هؤلاء من لم یتقید برای واحد من هؤلاء الائمة الثلاثة » على 
اماس بے تو ہے اجک 
14 ولق انا هذا ہی ہکا ھا لو ایی كا ينا 8د 


اشتهر علي بن زياد ( ت ۱۸۳ ه ) بأنه اول من ادخل موظأ مالك وفسر لهم 
قول مالك ولم بكونوا بعر فونه » واصبح معلما لعدد من.-مشاهير فقهاء امغرب © ومع 
ذلك قانه لم بدخل الوط وحده وانما ادخل'ايضا جامع سفیان الثوري .اما ابن فروخ 
الذي تولى القضاء ف القيروان ولقي مالكا وبصحبته۔ اشتهر وبه تفقه » فقد اخذ 
من ناحية اخرى عن ابي حنيفة ٤‏ واشتهرت عنه مناقشته لتلميذ ابي حنيفة زفر 
أبن الهذيل القياس اللشنهور(؟3) » وقد دون عن ابي حنيفة عشرة آلاف مسألة . 
لات كان کی ما اد کر نا کت ای ا وال اكه اومن قز ال اهل اسر فا 
اما ابن غانم قاضي افر بقية لارشيد ( ت ١55‏ ه ) فقد اخذ من مالك وعليه اعتماده 
ومن سفيان الثورى وكذلك من ابي بوسف صاحب ابي حنیفة:. وكان في تدرسه 
بخصص یوما الكتب ابي خنيفة ٤‏ وعندما تعرض له قضايا جديدة بكتب مالك من 
جهة ولابي بوسنف من جهة اخرى ٠‏ وقام البهلول بن راشد (ت ۱۸۳ ه ) بتأليف 
كتاب في الفقه على مذهب مالك ومع ذلك كان في احكامه نميل احيانا الى راي الثوري 


بعد ذلك جاء اسد بن الفرات؛ذو الاصل الشامي من حران ٤‏ لیوازن في الاعتماد 
على الامامين وبحمل رابھما في كل قضية . اخذ الموطأ عن مالك وحماه الى العراق 
حيث رواه عنه احد كبار تلامذة ابي حنيفة ©» وقد لقي اثنين منهما , وهما ابو 
ہوسف ومحمد بن الحسن > وارتبط بصداقة مع هذا الاخير ٤‏ ثم حمل مسائل 
جماعة ابي حنيفة وعرضها على ابن القاسم تلميذ مالك بمصر فاجابه هذا بالحكم 
فيها ٤‏ اما نقلا ثابتا عن مالك ٤‏ واما ما بظن انه سمعه عنه »© أو ما بعتقد أنه حكمه 
الح وو رو سی مو 2 قال نه باجتهاده على ا صلل 
قول مالك . 


مه +۹۹۰ مم 


د . احہد بدر 


سجل اسد کل هذا في ستين كتابا سميت الاسدية ؛ فعلا مقامه بها 
واشتھرت فق المغرب . لکن المالكية خطت خطوة الى الامام بتدوين احكام اثمتها 
في كتاب خاص على بد سحنون الذي حمل الاسدية لابن القاسم في مصر )© فاسقط 
منها ما شك فيه » وهذبها سحنون وبوبها والحق فيها ما اختار ذكره مما اختلف 
عليه كبار اصحاب مالك. فدعيت المدونة . وقد وصفها القاضي عياض بقوله « وهي 
اصل امذهب المرجح روابتھا على غيرها عند المغاربة داوم اختصر مختصر وهم 
وشرح شار حو هم ونسیت الاسدية )()۴) ٠‏ 


ا و ق و ا 
ابقوا باب الاختیار منهم مفتو حا ليأخذوا من كل قضية ما بعتقدون صحته وفلاءمته 
ونحد عديدا من الامثلة على هذين الوجهين للرابطة التي ربطت فقهاء المغاربة باساتذتهم 
الشارقة . وقد بالغ بعضهم في تقليله هؤلاء الشارقة الى حد جمل السلوك حتى في 
الدقائق تقليدا للائمة في المشرق ؛ حتى ان البهلول ذاته وضع مره خيظا في خنصره 
کار شا لم كنب أن كون ادع بده وا ار عضن اا أن د 
الله بن عمر كان يفعل ذلك ٤‏ قال : الحمد لله الذي لم بجعلني ممن ابتدع بدعة في 
الاسلام . ونقل اخرون راي مالك في الثوب , مما بدل على الاهتمام بجعل الثياب 
منسجمة مع رابه » مثل قوله « حياة الثوب طيه وعيبه قصر اكمامه » ۰() وسأله 
بعضهم عن العمامة من ناحيتي الشكل والضرورة . كما کانوا بتهيبون من الحكم 
ف التضایا الجديدة التي لا بحدون لها حكما فيما حفظوه عنه او دونوه فيرسلون 
الكتب الى المشرق لسؤال الائمة كما كان يفعل اخوانهم المغاربة الخوارج الذين کانوا 
00 الائمة في البصرة . كذلك كانوا بخضعون بعض عاداتهم للتعييم قلي 
اماس الشرع لتبين عدممخالفتها » كما هو الحل في سؤالهم لمالك عن جواز الصلاة 
وهم يضعون ( التالمة ) » وهي قماش مصنوع بشكل خاص »© يربطونه على انفسهم 
ليجمعوا فيه ما بحئونه من الحشائش . وجاءهم جوابه بالقول « اذا کنتم انما 
تفعلون هذا لمنافعكم » فتحف ركم الصلاة فتصلون به هكذا ٤‏ ماارى فيه بأسا ان شاء 
الله » . ومع اتباعهم للاحكام الجاهزة التي ستخرجھا الائمة المشارقة منالاصول »© 
الا انهم بحاولون عند التطبيق مراعاة الظروف المحلية والح مل الأضياء في ضوء 
المبدا العام » كما هو الحال في قضية الاشربة ء التي عرضها اسد بن الفرات في كتاب 
الاشربة وفيه حكم بجواز شرب المنصف ؛ أي عصير العنب الذي يغلى حتی يذهب 
نصفه وسقى النصف الاجر + لكنه رای إن الحكم يتعلق بعنب خراسان و هوحسب 
قوله « كثير العسل قليل الاء. فهو. بنعقد على النصف » واما غيره فلا بجوز جتی 
بنعقد وان بلغ الثلثين » . قال : ولقد اختبرنا عنبنا بمجردة (وادي) فوجدناہلابنعفد 
الا على الثلاثة ارباع لانه قليل العسل كثير الماء » ولا بحل قبل انعقاده وكذلك قال 


اك ب 


هج رة الثقافة 


ہمزر و رو ا ل يه بكرن 
الطلا خف ہم اضف تسن اكل 


لم تكن العلوم انذاك قد تمابرت الى حد كبير في المشرف 5 وكان الطلية الوافدون 
من المغرب بحملون من مراکز النشاط الفكري 4 وخاصة من مراكز العراق ٤‏ بعضا 
من نتاجه في هذه الميادين 7 


ومن المعروف ان الفترة كانت فترة نشاط للبحث في التحو وفي جمع اللغة ٤‏ 
والبحث في التاريخ الذي تبلور في تياري السيرة او المغازي واخبار الفعاليات القبلية 
في الماضي الاسلامي . اضف الى ذلك ان ولاة القيروان وخاصة المهالبة المشهورين 
بالجود في العطاء » حاول بعضهم ان بجعل بلاطه شبيها ببلاط اسيادهم في العراق 2 
فساد 3 الشعر والحديث في اللغة » كما قصد هذا البلاط بعض المشارقة : 
ومن الامثلة عليها ما جری في مجلس الوالي يزيد بن حاتم المهلبي اذ ورد على لسسان 
قاضيه قوله : « وقد اهللنا هلال شهر رمضان فتشایرنا بالابدي . فاتهمه بزید بانه 
لحن وبجب ان بقول تشاورناه » فحكم الطرفان احد النحوبين في ذلك(۴۷) . 


ومما انتقلالى القيروان في هذا المجال من المشرقالث.هعر ومجموعاته. فقدقام امان 
ابن الصمصامة بن الطرماح بن حكيم ٤‏ الشاعر والعالم باللغة بنقل اشعار حده التي 
كان يحفظها » ومثله عياض بن عوانة بن الحكم بن عوانة الكلبي ٤‏ وكان نحويا ايضا 
حافظا للشعر فنقله مع تراث العاللة من جدها في حفظ الانساب والتارخ . كما 
دخلت في هذه الفترة كتب المغازي فقام ابو الوليد المهري بشرحها . وبدأ القيراونيون» 
على شاكلة المشارقة ٠‏ بالسماع من الاعراب الذين بحلون بين صفوفهم وخاصة 
للتجارة » حتى ان وصف اليمني ابي هلال + الذي اتجه الى تاهرت ومنها إلى 
بلد السودان ٤‏ للشمس »> ظل محفوظا ومكررا في كتبهم عدة قرون ؛ كما لم بعدم الامر 
ورود مشارقة الى بلاطالمهالبة كما هو .شأن قتيبة النحوي احد اعلام مدرسة 
الكوفة في النحو . 

بهذا كان القرن الثاني للهجرة فترة التكوين للثقافة العربية الاسلامية فيالمغرب» 
التي استمدت اصولها من المشرق ٤م‏ طورت هذه الاصول بالانسجام مع اوضاع 
المغرب ٠‏ لامر الذي بعني بحد ذاته اغناء وتنویعا في الفروع ضمن اطار الثقافةالواحدة 

٭ . ف 00 


ب ۹۲ سے 
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المالكي ء٤‏ ریاض النفوس ٤‏ جا ٤‏ ص هلا ,الدباغ » ص ٠.۲‏ . 


الصدر السابق » ص ١5١‏ د ۱۹۶ ء 


المالكي ¢ ریاض النفوس_ ¢ ج22 ص ۷ 


القاضي النعمان ٤‏ رسالة افتناح الدعوة » ص)ه8ه . أبن 0000 »> ج٤‏ ©» صا" . أبن الائیر 
الکامل + جم ٣‏ ص۲۱ 

المنية والامل » ص ۴۹ ٠‏ 

البكري » المسالك » ص 1۱۹ - 1٢١١‏ . ابن ابي زرع ٤‏ روض القرطاس » چا ٤‏ ص ٢٢‏ - )5 . 
ابن المقاضي » جذہوة الاقباس ٤ج۱‏ ء٤‏ ص ۲۷ ٤‏ اآل"6"” . 

القاضي عياض © ترتيب المدارله » جاو"» ص٢٢٢ ٠.‏ 

ابن النديم ٤‏ الفھرست » ص ٢١٢۲٢‏ . 

القاضي عياض © ترتيب المدارك ٤‏ جاو؟ ,2 ص ۷۲) . 

المالكي ٤‏ رياض النفوس » جايءص ۵۷٥۱ء‏ 

المصدر السابق ٤‏ ص 186 . 


الزبيدي ء٤‏ طبقات النحویین واللفوبین ٤‏ ص٢٢٣۲‏ د ٢٤٢۷‏ 31518 


ةا ع1 تس 


